د. محمد محمود السروجي 


صورة جمع بين مثذنة المسجد وبرج أجراس الكتيسة 


في أواخر عام “14517 قامت جامعة الإسكندرية بالاشتراك مع جامعتي منشجان 
وبرنستون بالولايات المتحدة الأمربكية بدراسات أثربة وفنية وتاريخية نختويات دير 
سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء في نطاق التعاون العلمي 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعاونت فيبا جامعة الإسكندرية مع الجامعات 
وافيئات العلمية الأمريكية ببذا الخصوص ٠‏ بل إن هذا التعاون تمند جذورة إلى عام 
6٠‏ : حيث وفدت بعثة أمريكية ‏ في القترة من بد مؤلفة 
من ممثلين عن مكتبة الكونجرس الأمريكي وبعض افيئات الأمريكية المهدمة 
بالدراسات والأحاث الشرقية » واستطاعت أن تصور جميع الوثائق امحفوظة مكتبة 


الدير : وكذلك مايقرب من نصف عدد المخطوطات . وسلمت مكبة كلية الآداب 
يجامعة الإسكندرية نسخة مصورة (ميكرو فيلم) منها . 

بني هذا الدبر في عهد الإمبراطور جستنيان (89717هم) على الطراز 
البيزنطي : وعلى شكل قلعة من قلاع العصور الوسطى + ليتفرغ فيه الرهبان لعبادةهم 


في مأمن من العربان الذين كانوا يتعرضون لهم قبل يناء الددير . 


الأيقونات التي لا يوجد ها مثيل في العالم » بالإضافة !| 
والأواني والكثوس والتيجان والصليان المصنوعة من الذهب المطعمة بالأحجار 
الكرمة . 

قت بزيازتي للدير في خلال شهر أكتوبر من نفس السئة 
الدراسات . 


وإذاكان رهيان دير سانت كاترين 
الدّمة وفق تعالبم الاسلام السمحة : فسمحوا شم بأن يؤدوا شعائرهم الدينية في حرية 
تامة دون ماندخل من قبل الحاكمين أو الأهالي . 


بل لقد ذهبوا في حرصهم على رعاية مصالح هؤلاء ‏ ويخاصة رجال الدين 
منبم ‏ إلى حد الإبقاء على ماكانوا يتمتعون به من امتيازات في ظل الحكم 


البيزنطي ٠‏ وزادوا عليها . 
كانت هذه هي سياسة العرب المسلمين في كل 0 
قاصرة على مصر دون سواها . وني ظل الحكم العرني : وني رحاب الاسلام + 


ال الدين من أهل الذمة بكل احترام 0 : فقدمت هم التسهيلات اللازمة 
اشرة نشاطهم دون ماضغط أو إكراه : وبسطت عليهم كل الرعاية واللهاية . 


ويستند رهبان الدير على «العهدة النبوية الشريفة ,760 + أي العهد الذي وجهه 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم + إلى كافة النصارى وإلى الأمة الاسلامية + 
ومنها مصرء بجاية أرواح وومتلكات النصارى + وتحريرهم من كل خوف في مباشرة 
شعائرهم الديتية وفق تعامهم 5 

وبانتشار المسيحية في مصر انتشرر 00 بناء الأدبرة الختلفة في || 
والقفار : على امتداد الصحاري المصرية في الشرق والغرب وفي شبه 
ووجدت السلطات الحاكمة في مصر نقسها سياة عن توفير الأمن والطمأنينة 57 
رادي تلك الفطع للرحفة : وأن تعمل على تنظيم العلاقة بيهم وبين جيرانهم من 
العُربان : بما بكفل لهم هم الراحة وهدوه البال » والتفرغ للعبادة 

أشرنا من قبل إلى اختيار الإمبراطور جستنيان اذه لمنطقة النائية من شيه ج 
سيناء : والبعيدة كل البعد عن مظاهر العمران : لبناء الدير » ونظراً هذه الا. 
كان أمن وسلام الدير وساكنيه من أهم ماشغل بال السلطات المصرية 
الحاكمة ٠‏ بل والإمبراطور ج 
اعتداءات العربان عليهم : ومضايقتهم لزوار الدير: أرسل الإمبراطور مائة أ 
برجاها ونسائها وأطفالها من بيزنطة ‏ وأمر حاكم جراناة مائة أسرة ممائلة من 
مصرء لتقم هذه الأسر على بعد نما 2 3 
الأساسية حراسة الدير ورهبائه : وكذلك القيام على خدتم . وقد أطلق ا هؤلاء 

اسم «عبيد الديره أو «صبيان الدير”"" . 

وبفتح العرب لمصر . وبانتشار الاسلام في ربوعها . دخل هؤلاء العبيد في الدين 
الجديد . وظلوا مع ذلك بمارسون مهمتهم في حراسة ورعاية وخدمة الدير. 

ولكن مره 
المشاحنات ٠‏ ترك معظمهم على أثرها شبه جزيرة سينا 
بني منبم_أصبح عاجزاً حتى عن حاية نفسه”" من العربان . 


ات 
ارات 


الوقت : تذكر المصادر أن هؤلاء العبيد قد نشبث ينهم العديد من 


واتجهوا صوب الشام ؛ ومن 


الشكوى من تعديات العربان على الدير تعود إلى الظهور من جديد في 
عهود الفاطميين والأيوبيين والماليك ؛ وهذا ققد توالت المراسيم من حكام مصره 
بضرورة مراعاة حقوق الرهبان الثي تمتعوا بها من أقدم العصور وإنذار اففالفين!9؟ , 

وعندما استولل العثانيون على مصر في عام ١811‏ : ساروا على سياسة التسامح 
الديثي التي اتبعها أسلافهم , ويقال إن رهبان دير سانت كاترين عندما عرضوا على 
السلطان سليم الأول (العهدة النبوية الشريفة)» «فرح بها أكثر من تملكه لمديئه 
القاهرة '*' » وأبقى على ماكانوا 

بل إن الدارس لتاريخ الحكم العثاني للولايات 
بوضوح مدى ماكانت تتمتع به الولايات المسيحية 
الولايات العري 


من امتيازات يحسدها عليها 


حقيقة - قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع ‏ لمسّبا 
خلال دراستي هذه الوثائق 29 + وبعض المخطوطات » وهى أن معظمها ‏ ان لم 
يكن كلها في مختلف عصور التاريخ ‏ تدور حول موضوع واحد : هو علاقة 
رهبان الدير بالعريات أو بالحكومة . 

ومن ثمة فان مهمة الباحث ‏ سواء رضى بذلك أم لم برض - محصورة في 
هذا انحيط الضيق + ومقصورة على هذا الموضوع دون سواه . فه| حاول الخروج من 
هذه الحلقة المضروبة حوله . فان جهوده لن تكلل بالنجاح : ويمد نفسه في الثباية 
يعود من حيث بدأ . وبناء عليه فان موضوع البحث يكاد يفرض نفسه على 
دون أن يكون لي حت الاختيار. 

ومن العقيات التي تواجه الياحث في هذا الموضوع أن معظم الوثائق مكتوبة بلغة 
هي مزيج من العربية ولغة البدو + ومليثة بالأخطاء الفجائية والنحوية . كرا أن أغلب 
الوثائق تكاد تكوث صورة مكررة بألفاظها ٠»‏ وعباراتها + 


وموضوعائبا . وينتب على ذلك ضياع جهد الباحث فيا لاطائل تحته + ولا فائدة 
منه » فان أي عدد من هذه الوثائق كاف وحده لإثقاء الضوه على هذا الموضوع . 


ولنا الموضوعات التي كانت مثار شكوى الرهبان : يمكن إجاها في 


النقاط التالية : 
أولاً نظا للهده الشامل الذي يخي على منطقة ادير » ونظراً لطبيعة الرهيان 
اهادثة الساكنة : فان أي إقلاق لراء احتهم -- وهي التي عبروا عنبا في وثائقهم بلفظ 


«التشويش؛- تسبب لهم إزعاجا شديداً . ومن مة كارت رت شكاواهم من تشويش 
لبدو عليهم . وقلا تخلو وثيقة من الوثائق التي أشرنا إليها من وجود هذه الكلمة . 

وني أحد هذه الفرمانات يشدد السلطان. العثاني على المسثولين في مصر وشبه 
جزيرة سيناء « بمنع العربان من الدخول إلي ديارهم والتشويش عليهيم :997 , 

وقد حددت الاتفاقيات التي أبرمت بين مثلي الرهبان ومشايخ القبائل لتنظيم 
العلاقة بين الطرفين + نوع العقوبات التي نوقع على كل بدوي يرتكب عملاً من شأنه 
إلحاق ضرر بالدير وبساكنيه . فعقوبة ة النشويش هي أن يقدم مرتككيا جلا إلى شيخ 9 
القبيلة كغرامة جزاء فعلته : «وأنه متى مدّ أحد 0 يده من العربان إلى راهب وأخذ 
منه شيا أو شوش عليه انكان في طريق أم في موضع غيره كان عليه إلى شيخ العرب 
ع 


بل لقد ذهبت الو في معاقبة مقتني التشويش إلى حد أن من يحصل منه 
أوه » (أذى) أو تشويش على الدير المذكور أو على رهيانه المقيمين به 
من زوار المسلمين والنصارى وحُيس بسبب ذلك ومات في الحبس 
ليس هم على الرهبان طلب” ا ليس لذويه على الرهبان دية 


ولحباية أرواح هؤلاء الرهبان فقد أبيح لهم ا. أفراد مسلحين للدفاع عن 
أنفسهم ضد المعتدين : وأعطي هم الحق في إطلاق النار علييم وقتلهم اذا مادعت 
الضرورة لذلك ٠‏ نظراً لأن تعاليم الدين المسيحي تأبى على هؤلاء الرهبان حمل 
الى 

ثالًا : أجري خصر لكل أنواع المالفات مثار الشكوى : والني اعتبرها الرهبان 
اعتداة على حقوقهم : ووضعت لها عقوبات مختلفة تتراوح بين الغرامة |١‏ 
والثقدية والحبس . وائفق الطرفان على احترامها . 

والغرامة | ما تكون من الإبل : وتتفق مع مقدار الجُرْم ٠‏ وتتزاوح 
عادة بين جمل واحد ونخمسة جال . 


أما في حالة قتل أحد الرهبان عمدًا » فعلى القائل أن يقدم لشيخ العرب فدية 
ألف ديثار من الذهب 299 , 

كذلك شددت العقوبة على كل من تُسوٌل له نفسه من العربان أن يقتل أحد 
الدير من المسلمين أو النصارى . وإذا ماحدث ذلك : كان على شيخ العرب إحضار 
الجاني وتقديم ألف دينار من الذهب إلى ديوان الذخيرة!99 _ 


وعندما كان يضيق الرهبان ذرعا بتلك المضايقات : يلجأون إلى التبديد بيجر 
الدير وإغلاقه . وكان هذا التبديد يُزعج ‏ بطبيعة الحال ‏ رجال القبائل الذين 
. ومن همة كان يُهرع مشايخ ١‏ 
نحن مانرضاه ولا نريد في خخراب الدير 


كانوا يرتزقون من وجود الدبر بين 
استرضاء الرهبان 2*7 قائلين : ولا يار 
والبلاد وكرومنا» , 

أن نقسم الضمانات الني منحتبا السلطات العثانية والمصربة لرهيان الدير 


إلى قسمين : 


القسم الأو 


العلاقة بين هؤلاء الرهبان والقبائل البدو, 


1 


الضاربة في شبه جزيرة سيناء : وخخصوصًا تلك التي تحيط بالدير أو 3٠‏ 
البساتين التابعة له . 

القسم الثاني 
اولنا القسم الأول من الضمانات + تمد أن المسثولين الحكوميين في شبه 
الجزيرة كانوا يندخلون كطرف ثالث في كل أتفاق يبرم بين الجانبين لتنظيم المعاملات 
فيا بينهها : وليكونوا ضامتين ورقباء على تنقيذه وتطبيقه , 

وبما تجدر الاشارة إليه أن هذه الاتفاقيات والمعاهدات : أو ماتسميه بعض 
المخطوطات باسم «شورة؛ أو شورى» أو «شورة عظيمة » إذا حضرها كبار مشايخ 
القبائل 2170 : تعد بالعشرات + وجميعها تكاد تكون صورة مكررة لسابقتها . 


بتنظم علاقة رهبان الدير بالسلطات الحاكمة . 


وبرجع السبب الأساسي ‏ من وجهة بة نظري - في كفرة 91 عددها أنه كايا جد 
لح قريب : رفعوا عقيرتهم بالشكوى إلى 
حاكم الطور وإلى السلطان الثاني طالبين رفع الضيم عنهم . 

وني هذه الظروف يقوم الحاكم بعقد اجناع يضم مندوني الرهيان ومشايخ القبائل 
الضاربة بشبه الجزيرة : وعرض موضع الشكوى على بساط البحث . وكثيرًا ماكان 


5 0 دكا وليه 


مجلس قبل أن يوقع مندوبو الطرفين على 
وتدعمها . 

ويبدولي أن هذه المنازعات : أو المضايقات بمعنى أصح مثار الشكوى : كانت 
أتفه من أن يعقد ها مجلس وتيرم بشأنها اتفاقيات . فيكني أن يتزل العتا. بمرتكييها 
دونما ضجة أو جلبة ٠.‏ ولكن حاكم الطور كان يرمي من وراء عقد تلك النجالس 
كان يمثى من اتبامه بالتقصير إذا لم 


تؤكد الاتفاقيات القديمة 


أكثر من هدف في وقت واحد 


يتحرك على الور ويبدي اهيّامًا بتك الشكوى . وني نفس الوقت يريد نيل 
الرهبان فيه ٠‏ عن طريق توقير أسباب الراحة والطمأليئة هم . 
دعل ناك يجت مشايخ القبائل بين الحين والآخر لبحث أسباب الشكوى 
فيه إشعار ل لسلطة الحكومة ه ومدى يقظة الحاكم : ومدى سطوته . ولايخفى على 
القارئ ما هذا العمل من أثرفي توطيد دعائم الأمن والنظام في أرجاء شبه الجزيرة 
وأخيرًا لبيان مدى اهام الدولة. العثائية الإسلامية بتوفير أسباب المهابة والرعاية 
اهؤلاء الرهيان . 
ويمكن أن نجم[ بلى الخدمات التي كانت تؤديبا قبائل العربان للدبر وقاطنيه في 
النقاط التالية : 


أ والمترددين 
عليه من أي اعتداء + وذلك بمقتضى الا الي نصت على ٠‏ أن جاعة العربان 
يحفظون دير طور سينا جبل سيدنا موسى ورهباته القاطنين نين فيه والمترددين عليه من 
زوار المسلمين والنصارى ,"© , 

يا : مرافقة الزائرين والمترددين على الدير ء ونقل *'2 مايحتاج إليه الدفرمق 
مؤن وحطت وثمار بالأجر الذي يحدده الرهبان”*" . إِذْ ينص الفرمان على « أن شيل 
الغلال المتوجه إلى الطور بالأجرة من مصر إلى الدير الكيئة (الكائنة) بالطور فا 
شيلهم على العربان المشهورين بهم ووقع مايينهم عقود قديمة وشروط من قديم الزمان 
مابين الفريقين . وإذا حصل عجز أو نقصان في القلة أو خلافه في المشيل يسجن 
العريان في سجن الجوانيه حكم القوانين السابقة 992" , 


امحافظة على سلامة الدير وحاية أرواح رهيانه + 


ثالنا : لرهبان الدير الحق في استخدام خفراء من العربان لحراسة بساتين العنب 
(الكرم) في مقابل مابمنحوهم إباه من دقيق وثمار وزيوت ٠‏ بعضها يومي + والآخر 
اسلوتي . 


اكه لاسو عله 

وتعطينا المقادير الواردة بالوثائق مدى ماكان يتقاضاه هؤلاء العربان في مقابل 
مايؤدونه من خدمات . فكان لخقراء الكرم الثلاثة «في كل يوم ثلاثة رغقا 
صبحة وهم من عيش الراهب باطية طببخ وقت الغداء ء وهم أيضًا في العصر قدج 
ونصف دقيق + ونصف قدح عدس + وإذا لم يوجد عدس يأخذوا عوضه قح أد 


دقيق أو فول وفنجان زيت . واذا لم يوجد زيت فيأخذوا عوضه سمن . وأيضًا 


ثلاث ويبات تمر واحدة جامعي : واحدة مروى : واحدة أصفر ‏ 
لح : واحد مروى : واحد أصغرء 9" , 
العربان بامحافظة على مايتعلق بالدير «من الكتايس والبساتين 


ان وبساحل الطور بأنفسهم وبمن يستعينون به ليلا 


. صباحًا ومساء 29, 
هذا فضلاً عن ن استخدام لمان لعد آخر من العربان للق 

وعمل الخبز ه وبعض الأعال الأخرى التي يُكلفون با 

أما القسم الثاني من الضمانات وهي الخاصة بتنظي العلاقة بين رهيان الدير 
والسلطات الحاكمة . تمدها تتمثل في العديد من الفرمانات التي صدرت بشكل 
متتابع من اللاطين العثانيين بدءا باللطان سل الأول 5418 
ه١61١‏ ١167م‏ وانتباء بالسلطان عبد الحميد الثاني 1148# 
ف ا ل ل اا 
ن أقدم الفرمانات الحفوظة بالدير والني تُلتي المزيد من الضوء على كنه تلك 
العلاقات ٠‏ الفرمان الذي أصدره السلطان سلمان القانوني ١1655161م‏ مشي 
قيه إلى الفرمان السلطاني الأول الصادر من والده السلطان سلي الأول : وغيره من 
الفرمانات والأوامر الشريفة الموجهة إلى الرهبات منذ أيام الخلفاء الراشدين والملوك 
والسلاطين . 

ومن دراستي هذا الفرمان أمكنتي تحديد العلاقة بينَ رهبان الدير والحكو 


بتنظيف الدير + 


أولة : أن هذا الفرمان لايَجُبُ ما قبله من الفرمانات ء» وإئما بز 
ويدعمها : وينص صراحة على وجوب رعايتها وتطبيق ماورد بها , هذا فضلاً عن 
تعهد السلاطين. العثانيين جهاية هؤلاء الرهبان والذود عنهم » عملا بتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف . فاعتمد السلطان سلوان ٠ما‏ بيدهم من المرسوم الشر يف الصادر 
لهم » من لدن والده السلطان سل الأول + واستمراره على الحكم المشروع فيه + 
والعمل به : وعدم العدول عنه . وبأن يكونوا محميين مرعيين على الدوام ٠‏ وذمتهم 
محفوظة بذمة الإسلام على الحكم المرعى والقانون المرعى لايمسهم سوه ولاضرره . 


ابيا : و زراعية داخط فل حدود مصر ونا ارجها . فقد 
أعفاهم الفرمان من دفع الضرائب المفروضة عليبا بأمختلف صورها : فنص على «أن 
يجملوا في المسانحات بالحقوق والرسوم والأحكام والمقامعات والأعشار والمقاطعات 
على بساتينهم وكرومهم ونمارهم ونخيلهم وزيتونهم وحقوهم بالبلاد المصرية والشامية 
والطورية ٠‏ وبأنهم و قي عر وبيوتهم وكرومهم ومزارعهم 


ومن هذا يتبين لنا أن الدولة العثؤانية قد أعفت ممتلكات الدير من البساتين المتتجة 
ختلف أنواع القار من جميع الضرائب المفروضة عليبا . ولم يقتصر هذا الاعفاء على 


ثلا : لم يشمل الإعفاء من 


رائب أراغبي البساتين قحسب ٠‏ وإنما شمل 
أيضًا الرسوم الجمركية على مابرد إلى الدير من أموال الصدقات ومن نذور عيئية : 
فنص الفرمان على «أن يساتحوا بالحقوق والرسوم الديوانية على الأصناف الواصلة 
إلبيم من النذور والصدقات من البرومن طريق البحرالملح 0 0 52-6 
سكندرية”*'' ورشيد . ودمياط . والبرلس ٠‏ وبولاق . وقطيا . وغزة + 


نا 


وببروت ٠‏ وصيدا ٠‏ واللاذقية : وسابر التغور الاسلامية المعمورة بالديار المصرية 
والشامية صادرًا وواردًا : وبخلاص ماهم من الحقوق الشرعية من عليه حكم القانون 
الشرعي ٠‏ . 

: يدخل في نطاق الدير المسجد المشيد بداخله . وتذكر”"؟"" الوثائق أنه 


الدير وسيدي محمد بن الشيخ عمر الزكور مستحفظات قلعة الطور والثاظر على 
المسجاد الكائن بالقلعة » حول وجود بعض النخيل | 
الدير : 'وأن على الرهبان 
رهبان الدير هذا الأمرء وطاليوا المدعى 


الحكم في صالح الرهبان بموجب حجة شرعية”" . وهذا الحكم يدل على العدالة 
والبعد عن التعصب . 

والوثيقة الثانية الني نشير إلى هذا المسجد كانت تتعرض لسدئته وخدامه الذبن 
رن على اداء شغائر الصلاة فيه , فهؤلاء السدنة كانوا يلفون م: 
العثائية مثل| يلقى رهيان الدير سواء بسواء . 

نمكي الوثيقة 


بصلة . فلا علم المسئولون بهذا الأمر أصدروا أمرهم إلى أغات قلعة الطور (قائد 


ابة الدولة 


أن هؤلاء السدئة تعرضوا لبعض المضايقات ممن لابمتون إلى الددير 


وما جاء ببذا الفرمان «أن رهبان دير طور سينا أعرضوا لحضرتنا مضمونه من 
قديم الزمان ومن زمن حضرت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضى عنا من 
داخل الدير المذكور جامع شريف وأنمته ومؤذنيه وساير أرباب شعايره جاريين 
وموجودين بموجب البرأة الشريفة السلطانية وحجة شرعية متصرفين له . ولكن في 


نا 


ان م ع 2 لاف 215 زور 2 
الجامع المذ كور وللرهبان المذكورين ظلمًا وعدوانًا : وحين أعرضوا أحواهم الحضرتنا 
قد فوضنا أمرهم م إلى مولانا قاضي عسكر أفندي بمصر انحووسة . .. فلأجل ذلك قد 
حور هذا البيورلدى (أمر أو مرسوم) من طفنا وأرسل اليكم : فحال وصوله 
أمرناكم بإجراء هذا الأمر الشريف 00 أحد يتعرض الخدام الجامع المذ كور 
ولا للرهبان المذكورين . وفما بعد لاتدعوا أحداً يتعرض هم بخلاف الشرع . ولا 
تحوجوا لاصدار بيورلدي ثانا في شأن ذلك ويسجل هذا البيورلدي في دفاتر القلعة + 
وني سجلات وبعطي هم حجة شرعية ويبقى بأيديهم تمكا . والحذر ثم الحذر من 
لخالفة والعناد 9 

وكان هذه الرعاية التي أحيط بها رهبان الدير : أثرها في نفوسهم : فسجلوا 
شكرهم وامتناهم في الكتابات التي بعثوا با للسلطان. العثاني 997 , 


خاسًا : اقنضت طبيعة التحركات العسكرية التي قامت بها قوات محمد علي 
حروبه في شبه الجزيرة العربية + تمرك قواث كبيرة العدد في شبه 
من الخوف والفزع لرهبان الدير. فلا أحس والي مصر 
بذلك أصدر مرسومًا "2 .يبدئ من روعهم ويؤمئهم على مصالحهم وديارهم جاء 
فيه : 

صدر المرسوم الشريف الواجب القبول والتشريف والاتباع عن ديوان مصر 
احروسة إلى قدوة الللة المسيحية وعمدة الطائفة العيسوية الرهيان سكان الدير يجبل 
سيناء ختمت عواقيهم بالخبر والرشاد تحيطون علمًا أنه قد طرق مسامعنا حاصل 
عندكم خوف وزعل بخصوص قدوم العساكر المرسلة إلى الحجاز : والحال أننا 
لا نرضى إلا كامل راحتكم واستراحتكم في محل مواطنكم بالدير يجبل سيناء وتكونوا 
مطمئنين ومستريحين من هذا القييل وعليكم أمان الله تعالى وأمان رسوله ثم أماننا 
السعيد . وثم تخشوا من شيء جملة كافية ولم أحد يتعرض لكم بوجه من الوجوه 


ولي مصر ء خلال 
0 


ويكون لكم الحماية والصيائ في ديركم محل وطنكم يبل سيناء ولم تبتموا من شىء 
مطلقًا : فبناء على ذلك أصدرنا هذا المرسوم الشريف فعند وصوله إليكم يكون 
العمل بمضمونه وممقتضاه واعتمدوه غايت الاعيّاد» . 


ومن النتائج الغامة التي خرجت بها من خلال دراسني لتلك الوثائق ثلاث 


النتيجة الأولى : ان السلاطين العثانين كانوا يبون لشبه جزيرة سيناه حاكمًا 


الطور» وأن تعيين حاكم عسكري يخضع للسلطان العئاني مباشرة يدل دلالة قاطعة 
على إدراك السلاطين العثانيين الأوائل لأهية مقع يناء من الناحيتين 
العسكرية والجغرافية لممتلكات الدولة العث في القارات الثلاث آسيا 


وأفريقيا وأوريا . 

هذا فضلاً عن أهمية هذا الموقع بصفة خاصة بالنسية للبحر الأحمر والأراضى 
المقدسة بالحجاز وبالشام . 

وكان هذا الحاكم العسكري بحكم منصبه مسثولاً عن حفظ أمن وسلام رهبان 


الدير: ولكن هذه المهمة ‏ في الألغريتا تقع على كاهل القوات العسكرية 
التي تحت إمرته بقدر ما هي ملقاة على عاتق قبائل العربان ومشايخها المسثولين أمام 
الحاكم العسكري مباشرة. 


أما النتيجة الثانية : فقد بدت لي من خلال الشكاوي العديدة الني أرسلها 
رهبان الدبر إلى السلطان العثاني من كثرة توافد اليبود على شبه جزيرة سيناء في موسم 
الحج وني غبره : وأن هؤلاء اليبود لا يغادرونها يعد قضاء حوانجهم ٠‏ وإنما يقيموث 
بها هم وأسرهم . 


ونا كان هذا الأ. 


يثير مخاوف الرهبان من ناحية ويخالف الأوامر السلطانية الني 


تحرم على اليبود سكني شبه جزيرة بأي حال من الأحوال من ناحية أخرى + 
فقد أرسلوا تلك الشكاوي إلى السلطان كي يتدارك الأمر قبل أن يستفحل خطره . 


وسرعان مايستجيب السلطان. العاني لهذا الأمرء ويصدر الأوامر المشددة إلى 


حاكم الطور بأن بنع «الييود من ذلك كل المنع ... ومنع الييود من التعددي ما 
يخالف الشرع والقانون ٠‏ وألايعردوا للطور ولايغالفوا العادة 97و 


واذا ما أمعنا النظر في مضمون تلك الوثيقة والوثائق المأثلة ها » تمد أن السلاطين 
العثانيين الأوائل قد أدركوا في هذا الوقت المبكر (القرن العاشر الحجري . أواخر 
القرن السادس عشر الميلادي) : بعد استيلائهم على مصر بنحو خمسة وستين عامًا » 
خطر استيطان الييود في قلب شبه »مع أن البيود لم 
عن نواياهم السياسية بعد رغم أن الدولة. العثانية في ذلك الوقت كانت في أوج 
قوتها و 

وقد ظهرت تلك النوابا اليبودية في انتراح شبه جزيرة سيناء من مصر بعد ذلك 
بنحو ثلاثة قرون + في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري ‏ أواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين المبلاديين ‏ حيًا طلبوا من الحكومة البريطائية 
أثناء احتلالها لمصر أن تمنحهم إياها : لاتخاذها وطن 2 
حول فلسطين . 

ولكن هذا المسعى لم يكلل بالنجاح : ويبدي حابي وايزمن (أحد أقطاب 
الصهيونية) أسقه لفشل تلك انحاولة » لأن شبه جزيرة سيناء - في نظره ‏ مكان 
مناسب لاستيطاتهم وذلك لاتصاها جغراقيًا بفلسطين : ولإمكانية انماذها نقطة 
ارتكاز للتوسع الصهيوني في المناطق الجاورة 99 ر 

هذا بالإضافة إلى أن شعار الصهبونية ‏ من النيل إلى الفرات ؛ ٠‏ إنما يدخل شبه 
زيرة سيناء ضمن حدود الدولة التي يحلمون بتحقيقها في يوم من الأيام 


يلا 


مناطق اد أصبح مكانًا يلجأ إليه الخائف والملهوف : ومن أعيته وعثاء 
الطريق .حا أنه يقدم الطعام للفقراء والكناء للمحتاجين ه «إن هذا الدير في طريق 
منقطعة وحيات (حياة) ناس كثير من المسلمين عليه ويطع, الفقراء والمساكين 
ويكبى العراة واللهوفين من درب الحجاز 9" ٠‏ أي أن الذين كانوا يسلكون شبه 
جزيرة سيناء في طريقهم إلى الحجاز أو العكس كانوا يجدون الراحة والأمن في رحاب 
هذا الدير. 


وفي يوم الجمعة من كل أسبوع كان يم المسجد الكائن بالدير العربان المسلمون 
الضاربون حول الدير لأداء صلاة الجمعة © . فكان المسجد بمثل مركز تجمع 
إسلامي مؤلاء العربان المشحين في لش ركاذا ب رمي ركه 
أحوجهم إلى هذا التجمع للاستزادة من معرفة أمور دينهم ودنياهم . 


زد على ذلك أن الدير بمن يضمه من 
كل مقوماته امحدودة . وكان الدير هو محو 
حياة في هذه البقاع المقفرة . 

وخلاصة القول فان العلاقة ‏ في جوهرها ‏ بين الدير وافيئات الرسمية : ك| 
يبدو من دراسة الوثائق : علاقة طيبة تقوم على الود والاحترام المتبادل بين الجانبين + 
ارغم مابدا من اتحراف بعض البو . هذا الانحراف الذي يعتبر من قبيل الأعال 
الفردية . وظل هذا التعاون بينهم| وثيقًا إلى يومنا هذا » نظرًا لحاجة كل ملهم| للآخر. 
فالدير مصدر رزق لابتكر فؤلاء البدو في قلب شبه الجزيرة اهدب . والبدو هم القوة. 
العاملة الثي لاغنى عنها : والثي لا يمكن الاستعاضة بغيرها في هذه المنطقة الوعرة. 
القاسية . 


هبان وعربان كان بمثابة مجتمع صغير له 
الحياة في هذا امجتمع + إذ بدونه ما قامت 


ووقفت السلطات الحاكمة -كطرف ثالث - تبارك الافاقيات التي يتوصل 


الملل 


إلا الطرفان بمحض إرادتهما : تؤيدها : وتشرف على تتفيذها بما يكفل الطمأنينة 
والأمن لسكان الدير ولزائريه على السواء 

وان بقاء الدير إلى يومنا هذا يواصل رسالته ‏ لخر دليل على مدى 
الرعاية والحجاية الني أسبغتها الحكومات المصرية المتعاقبة عليه : والمستمدة من روح 
الإسلام السمحة 


منظر عام للدبر ويدو على شكل قلعة من قلاع العصور الوسطى 


يفنا 


مدخل السجد يظهر فها ار واقية أ 


ميكروفيٍ الوثائق العريبة الخفوظ عكتبة كلية الآداب جامعة الاسكتدرية 


رقم ململ 

١‏ | (وثاتق 1١‏ 44 ) عهد يوي ومرسيم 

3 44 2 18) راسي وعهرد 

3 + 0.") فرماتات وسماهدات 

3 كمد كحم حجج وعاضر وأوامر 

م #هد 1647) حجج وعاضر وأوامر إدا 
|" 01007015 حجج وأوامر و 
ميكررفيلم الإثائق الركية 

5 |(40-10م) ترمانات 

| زرحم بم فزمنات 


0) أحكام قانونية 


اغطوطة 80) حوليات ومعاهدات 
| (رقم اغطوط هه+) حوليات وبماهدات 
١س‏ | (رقم القطوط 90) سجل معاهداث 
١‏ | ذرقم القطرط 261) دقتر ابصالات 


حوالي القرن السابع مشر 
اتام 


للحت للروم 


عمدت لتقام 


عخطوط أصلبة بمكية الدير 

عخطوط رقم 047 كتاب تاريخ هبر مانت 
عخطوط رقم +750 (بالنتين البنني والعرني) وبتصمن معاهدات مع مشابخ العربان في القرن السايع عشر 
عتطوط رقم 71# (بالتن اباي والعفي) وبنضمن معاهدات مم مشابخ العربان في القرن السابع عشر 


فيل 


الفوامش : 


(ا)_جاء في بعق اللططوطات الفوظة بالدير بأن هذا الهد النبري : انماكتب بط على بن أني طالب كرم افد 
وجه في اثالث من امحوم من السنة الثانية للهجرة : ووقع عليه صحابة رسول الله ٠‏ منهم : أب بكر » 
وعسر بن الخطاب ٠‏ وعثان بن عفان . وعلي بن أني طالب . وهناك مماني نسخ خطية من هذا العهد ٠‏ 
كتيت في عهود متلقة . 

(1) كتاب بناء الدير عتطوط بمكتية الدبر رقم 348 ورقة 81ب 

اللصدر السايق اص 4 

(4) أنظر الوثائق اللي 


وثيغة رقم ١‏ في ٠‏ جادي الثاني 8+ ه (ى فياير 4١٠1م‏ ) ٠‏ وثيقة رقم + في م رجب 014 ه 1 
أبريل 118م) ٠‏ ووثيقة رقم 4 في ذي الحجة 4ه ه (فراير مارس 1184 م) ٠‏ ووثيقة رقم ٠١‏ 
في ريع الثاني ١هه‏ (ماير ‏ بونية 1185م) + وثيقة رقم 1١‏ في 19 بحرم 47هه (ا؟ ديسمير 


18م ) : وثيقة رقم 1١‏ + وثيقة رقم 14+ وثيقة رقم 0) 
قراير لم6 

5 كاب تاريخ الدير ‏ عتطرط رقم 395 ص > 

3 ين لغ م77 عنطوطا ء دونت فيا بين القرنين السادس والتاسع 
: العرية : والسرياتية » والحيشية + واليوثانية ٠‏ والفارصية + 

1 0 2 + واللاتيتية + والبولونية . والجانب الأعظم متبا في اللآه 

وق لي اانه كك + > واه فرج ا ٠‏ والطب + والقانون . 

5-0 


رقم 10 في ه صفر 160 ه زلا 


0 متلق مراحل التاريخ ٠‏ بعضها بجع للعصور القدية . والبعى الآخر للعصور 
الوسطى » والجزه الأخير يتمق بالمصور الحديثة . ويبدا هذا الجزه الأخير بالغ العثاني لمصر في أوائل 
القرن السادس عشرء ويتئبي بالقرن التامع عشر. 

والجموعة الحديثة مقسمة إلى مموعتين : 
المجموعة الأول ونشتمل على فزمانات من العهد العثاني : وتحمل الارقام المسلسلة من 186 إل 188 
اجموعة الثاتية يطلن علييا اسم «معاهدات؛ » وتحمل الارقام من 7٠١‏ إلى 755 

وهذه الوثائتق هي التي كانت موضع دراسني ٠‏ خلال الزيارة اثي فت با للديرقي تخريف عام 1858 
اموفدا من قبل جامعة الإسكندرية . وقد اعتمدت عليها في هذا البحث ٠‏ بالإضافة إلى بعض 
افنطوطات .- اعتادا يكاد يكون كليا 

0 وليقة 114 فرمان بتاريخ + ذي القمدة +45 اه زه سيتسر 1684) 

(4) صحتها أحد. 

(9) وليقة رقم 7١‏ بتاريخ ٠١‏ جافي الأيل *مدلاه زم ميتس 1908 , 

٠١‏ المصدر السابق. 

. 1545 توفي‎ ٠١ ه٠‎ 8 وليقة رقم 190 بتاريخ 37 شمبان‎ )١1( 

(19) الصدر السا؛ 


1 0*0[ | |[ [| [ #1[ [ |[ |[ |[ |[ |1|1ذ[|[ذ1[آ1أذذأذذك 
(15) وليقة رقم 7٠١‏ بتاريخ ٠١‏ جادي اليل ٠87‏ اه زم ميتم 1098 
(14) وثيقة رقم 191 بتاريخ 39 شمبان ١6#‏ زه ٠١‏ توفي 01045 , 
(16) عتطوط رقم 718 يوتائي ص 98 
(15) عخطوط عرني رقم همه من 40 
)1١‏ تحمل هذه المعاهداث أرقا مسلسلة من رقم ٠٠١‏ إلى 58 ؛ وكذذلك بع الوثائق الاخرى الني تجمل 
أرقانًا من 156 44ل 
نة رقم 118 أمر سلطاني بتاريخ م3 جادي الأرل 454 ه (14 فراير 1634) 
ووليقة رقم 157 فرمان بتاريخ ٠‏ صفر +44 ه ٠١(‏ سيتمير +168). 
رقم 7٠١‏ فعان تاريخ ٠١‏ جاضي الأيل ٠١45‏ ه وم ميتمر +100 
(19) وثيقة رقم 90؟ بتاريخ أول ريع أول 1154 ه (4؟ بابر 9964), 
رقم ١97‏ من دبوان مصر إل مشابخ العربان بتاريخ جادي 1588 هه (مايو يرنية 1818) . 
رقم 199 من فوا مصر إلى شيخ اين سن 1143 ه (0190/5 م 
05 بتاريع © جادي الأيل 44١1ه‏ (0؟ بريه 0594 
رقم 156 أمر ملطني بتاريخ +7 جيادى الأمل 04ؤه زا١‏ قراير 01614 
رقم 159 فعا بتاريخ 9١‏ صقر +4وه ٠١‏ سيتمير 1600 26 
وثيقة رقم 7٠١‏ فيان بتاريخ ٠١‏ جاص الأيل ٠١88‏ له م ميتسر 01905 
(4]) ,40م بتمملة عامماط دنا عمعطنهع مامتمة عدا عماعمممال! ما ١111‏ ,مممطتع 


رقم ؟؟7 بدو تاريخ ٠‏ ووثيقة رقم 141 بتاريخ ٠١‏ ريع أول *لاهاه (/ نوقي 168 .. 
(14) مكنا فيا ات 
(9؟) يورلدى صادر من ديوان مصر الحروسة إلى قدوة الغافظين والحارسين وأغات قلمة الطور وكتخداية وسائر 
أعبائه وأنظاره في ٠١‏ رجب 1170ه 1١(‏ أكتوير 097046 . 
© عخطوط رقم 3366 ريوناني) صن 75 
(01) يورلدى صادر من دبوان مصر الحروسة إلى قدوة الحافظين والحارسين وأغات قلمة الطور وكتخداية وسائر 
أعباته وأثقاره في ٠١‏ رجب 1150ه زه1 أكتوير 017:4 
(00) فرمان مؤرخ في 3٠‏ صفر +44 ه ٠١(‏ سيتمير +167) 
(76) مرسوم شريف من ديوان مصر الحروسة إلى قدوة اللة المسيحية وعمدة الطائفة الميسوية سكان الدبر يمبل 
سبناء في جادي 1598 ه ومابو يونية +0181 . 
(1؟) ريقة رقمة14 مان بتاريخ 70 جادي الأبل ههه (90 يري الله 
ولك رقم 11 وات بطريع ٠.‏ مقزاة: فاه و1 مين + ذو 
وريقة رقم 15١‏ فمان بتاريخ 7١‏ قر الحجة جووه زلا قراير مداع 
(50) :224 بم ممم همه لما بع بممسافاي 
(7) وليقة رقم 151 بدون تاريخ توضح الندمات التي يقدمها الدبر 
0م وليقة رقم 50 بتاريخ ٠١‏ جادي ي اليل 1ه زم سبعير 1599), 


